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( نابع ما قبل ) 

وان اللغة فضلاً ما رَهِمّها من المجز عن مجاراة لغات العصر بسيب 
. ما ذ كر من تبدل شؤون الحضارة وما شا في الاعصر الاخيرة من المخترعات 
والمكتشفات فان الذي وصل الينا منها والذي تجري به السنتنا وأقلامنا لس 
الاجانياً يسيراً من مبتذلا وعاميها لايكاد يني بالتعبير عن اغراضنا الطبيعية 
ولايتأتى به مثيل ثير من الواطر والمعاني الدقيمة ٠‏ وبعبارة اخرى فانه' ل 
يصلنا من الفاظبا الما يدل على اجناس المعاني دون ما تحتها من التفاصيل: 
ها تعوبيها من الاعتبارات الختلفة بحيث لوجمعت نلك الالفاظ في معجم 

١‏ تبلغ ربعما كلمت ' نه العرب وبلتالي فانها بعض لنة لالغة ٠ ٠‏ ولانمني : مأ 
فاتنا منها الالفاظ المترادفة كاسما ء السف والاسد وغيرها مأ يعبر به عن 
المسمى الواحد بمذات من الالفاظ ولا ما يتعلق بالاحوال البدوية من نحو 
وصف الابل واعليام وما اشبه ذلك ولكن هناك الفاظاً وتراكي مما تفتقر 
اليه كأ ل يوم في مخاطباننا ومكاتباتنا حتى ان الكاتب كثيراما سوزة أبإشغظ 
لاوسم المعاني شوعاً وابدهياأ اغراضاً مما لاشك ان العرب وضعتة وتكلمت 

به ولكنه' تنوسي لبعد المبد بالفصيح وزوال صناعة القلم من سننا ادهاراً 
لوا ٠‏ ولذيك كثيرا ما ترى الكات منا يعبر عن الشيء بثير لفظه وربما 
. اخطأ الافظ بنة نة فل يجد ما يعبر بو وهذا هو السب في انك ترى بعض 
11-0 من مانم من اللخ ةيرمونها بالقصوروياون الى استبدال 
العائي من الفصبيح على ما هو رأي القاضي ولور وحز ذهاا الى ان اللاي 
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اوسم مذهباً وأُطوّع للتعبير عن وجوه المعاني الختلفة ٠‏ ولو وفوا الى استقراء 
كلام العرب والوقوف على ما كان لم من سعة التصرف في ابراز المعاني على 
اختلاف مناحها وتباين الوانها لملموا ان القصو رمن جهتنا لامن جهة الاخة 
وانها فها خلا الاوضاع الحدثة لاتعجز عن تمثيل معنى مر المءاني معا | 
| اختلفت صوّره بلهي في ذلك على ما لاتضارعها فيه لنة من لنات الارض | 
على الاطلاق 
لاجَرّم ان من طالم كتب الاوائل وتفقدا معجات اللغة جد ما لا 
يحصَى من الالفاظ والتراكيب التي نشمر بأَشدَ الماجة الها ولانجد في لنة 
الكتابة المالية ولا في اللغة المامّة ما يرادفها او يني عنها ٠‏ الا ان المثور 
. علىتلك الالفاظ والوصول منها الى القدر الكافل بإلغناء يقتضي فراغاً طويلاً 
ودرساً متواصلاً وليس ذلك في طو قكل احد ان يفمله فضلاًعن ان مثل 
هذا القدر لاعكن ان برس في المحفوظ لكثرته وقلة تداوله في الاستممال 
اذهو مقصورٌ على الكتابة دون الحديث ٠‏ ولهذا كان من امس حاجاتنا 
جمعاكثر الالفاظ دورانا فيكتاب يضعبا بحيث يجد الطالب ضااته'منها على 
غيركلفة ولاعناء وهذا انما م بأن توزع الالفاظ على اجناس المماتي فيد كر 
لكل معتى القالى الذي يعبر به عنهه وهو الترتيس الذي جرى عليه صاحب 
الالفاظ الكتابة ٠‏ الاان هدا الكتاب ب اقتصاره على بءعض الاغراض 
دون بعض ومع قصر فصوله احياناً الى ما لابئني الطالب فق دكان من 
سوء الطالع ان النسخه التي اشتهرت منه' وه التي طبعبا جماعة الب وعبين 


: يروت جاءت ع اسوا حال “لل التدردف وااتصدف والريادة 





الضاء (19؛) 





ولتصاز حتى عددنا ها نحو 4.٠‏ غطة مع أل الكتاب لا كرز» 7 
على بعض هذه الاغلاط في مواضع ء ما تكن مرابجتة ار لمرفة 
ما صاراليه هذا الكتاب'"' ٠‏ وكنا قد عمدنا الى تصحيح هذه النسخة على 
انميد طبعبا منقحةخدمة لاطلاب ولكنا رأينا بعد التصحيح انها قد بمدت 
ا عن الصورة التي طبعت عليها ولا بد ان تكون قد مد تكذلك عن 
اصل التأليف ؤأهاعاها وشرعنا في وضم سئس أخرضيئاة ماغاء الله من 
الاغراض فا ء فما إقتر ياف سمة أو ما يقرب مما «غير اننأ عد مأ شرعنا 
ف طبعه قيض له سيب من وراء الغيب ذهب الكتاب رار فراح فراسه 
التبور والطيش ثم عرض لنا من الشؤون ما اوج بتوقفنا عن معاودة الاهتهام 
به وسنستخير الله في اعادة طبعه اجابة للراغبين وعلى الله الاتكال'" 

2 بشرسا محلة المشمرق في هذه الايام بأن مصحح هدا الكتاب الاب لويس 
شخو قد وقف على ١‏ نسخ اخرى منه وفي نيتم ان يعيد طبعه على طرعَمر علمية (؟) 
مع الاشارة الى كل نسخة بعلامات اصطلاحية كا شعل العلماء المستشرقون ٠.٠٠٠‏ 
فوعدنا بالكلام على النسخة الليديدة حين ظهورها ولمل النسع مثه تصير بركة حضرة 
الاب ١6٠.٠‏ 
في يروت عرض لنا 00 الى الديار الاوربية فينا يحن 2 باريز وردظا الخير أن 
المطعة قد احترقت أوا ا سرلات لهي لا ده وكان فيها الف ومس د انلمنة عله 
ذهيت بأسرها طعمة الثار ٠ ٠‏ فلما القينا العصا بهذه الديار *منا باستتتاف طبع الكتاب 
5 رايئا ان الكتى هنا والمدارس والمعامين وطرق التعلم كل ذلك متك لنظارة 
المعارف حت طابع ما يسمى بالبكلوريا ٠ ٠٠‏ فتوقفنا عن الطبع الى ان مجد سبيلا الى 

احصاء هذا الكتاب في حملة الكتب المقررة لمدارس النظارة لأنا وجدنا اتنا اذا 
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سول اغبا انه يع بهذه اللغة عهد” هي فيه احرج موقفا “مك 
عهدها اغالي فانبا قائمة بين خطرين عظيمين احدهها ما طفح علها من 
جانب المالم الغربي من الوف الاوضاع والمصطلحات التي لا غنى لنا عن 
استم الها والنة ومن الثاني ما ئرى من تاف انار على سف سك 
قر مفو وجل فز عابة تفقاته وو من المطبوع 


فرفسّاها الى سعادة الناظر وذا كرنام في الامر فأصا مئه ارتياحاً الى تلمسنا وكلفنا ان 
تكتى شرحاً نسين فيه مضمون الكتاب ففمانا ورفمنا'اله عرضاً بهذه الصورة 


الى حجاب نظارة المعازف المصرية الليليلة 


المعروض. انه لماكانت في هذه الأنام قد راحجت صناعة القلم بين عامة المتأدين ‏ 


باداب لغتنا العر بية وهبت الرغبة في النفوس لتحدتي الكلام الفصبح والنسجعلى «نوال 


التقدمين من ,كاب هذه الامة وكان ذلك لا يمسنى الا بامتظبار الفاظظهم و وامتطضار ‏ 


صور أساليبهم وهو ما لا تسر الاستلا ء عليه ال سد أعمآن الجهد وكشاء الازمئنه 


ظ الطوال حتتني الرغية في عرب ذلك على روامهان اجع من راكب الفصحاء وناصع 


الفاظهم في كل ضرب من ضزون المعاني والاغراض الحداولة ما يكون موردا لأقلام 
المنشثين والمعر بن حدث جد الطالل في كل واحد من تلك الاغراض عد ة قواف 
مترادفة المعاني متبايئة الاسلوب يختار منها ما يوافق أربه' وبيلام ذوقة” على غير جهد 
للروية ولا عناء في البحث 
وقد نسقت ما جمعته من ذلك في ابواب وفصول _نرجع اليها في الطلب تتبعت فيها 


احوال الا نسان وما سير فبه من الصفات ويعرض له من الشؤون ورتبت تلك 


الاحوال على اعتبارين احدها ما يتعلق بالانسان في خاصة نفسه فيدخل فيه وصف 
فطرته واخلاقه وما يعرض لَه من الاحوال الطبيعية والانفمالات النفسامة وما يرجع 
أليه راهن أسب ويتصاف به من عل ودب الى ما يلحق يذلك ويتفرع عله ” والثاني ما 
ضاف اليه باعتبار وجوده في الحال الاجتاعي ومخالطته للامور الخَارجَّة في أمناء 
تصرافه وكبيه يندج في في ذلك تفصيل ما شّع له من الاحوال والافعال في ضرزوب 


سس ب لس و ل ل ل ل ا لس ا سس ل ل سي لا الس ليمي الل نامس سس سس ااال 7 سس لش امام لخد اللسش للش .سم سم سمس ممم جور ممم صم لس ا 0 1-0 
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١ 6 1‏ 
ودرس معالمبا مع ما الم بأصحابها من الغفلة والذهول حتى ذهب أكثر قديمبا 
فضِلا عن عدم احداث سواه يلل شهاء ومن انكد مأ مدت به ان المأرف من 
اصاا قد ضرت الاملاقعل يذه فبو قصير الباع اشل. الساعد والمئكري ا 
5 أمر اللغة ولا الامة فبوثي واد والعلم وذووه' قف واد 
1 المعاشرات والمعامللات ووصف ما حده” قْ مزاولة الامور ومعالحة الاشاء ود مأ 
]| ينتظم به خال مجتمعه هن السياسة والقضاء وما يلظم الى ذلك من تفصيل احوال 
الملك والخامية. والمند ووصف ما نسعه من مسكن يأوي الله وبلد يضرب قه وجو 
إبكتفة الى ما ستصل مبذه الاطراف وحدامه * بذ كر الاحوال الأخروية والنبءٌ للا وما 
5 له فيها من تواب وعقاب 
وقد قرنت كل عرش من عدء الاغراض صدم تسهلا الطلب واختصاراً من 
تعداد الفصول 2 تََ اببخلمثلا في باب الحود ل باب الشمحاعة وكذا االكلي 
حرا في كل ما و ذلك 
اما حجم الكتاب فلغ محواً منالف صفحة ستصدر فيثلاثة اجز ا" «تطنع بالشكل 
الصرفي واللغوي معتفسير الغريب باص تعاريفه اخذآ عن اوئقكت اللغة واشهرها 
حيث لا يكون للمطالع ادن ريب في اليا علي 
سده زوم وافتقار المتعلمين الغ 5 فت أ أعرض موجن ع هذه انظارة الحليلة 
لتنظر شه حق اذا وحديه موافقاً للغرس من الها ء تلك للداررسية لآن ديد قم 
قرارهاعجله من الكتب الرسمية فيا وها في ذلك رأيها الموفق أن شاء الله تعالى 
ثم اني الاغتراك مع رصيني حضرة الدكتو ر بثارة افندي زلزل ارفم الى مقام 
النظارة الخليلة الْزئين الاولين من تحلة الببان التي شرعنا في اصدارها في هذه العاصمة 
وه محلة علسه ادسة طسة صناعة به تتضمن أهم المماحث في الابواب المشار الما مع ذ كر 
كل ما يحدث في عالمي الم والصناعة م الاخت اعات والاكتشافات مما تحتملة'حالة الع 


.ل باص بي بيس سام ”لبننسسسن سس ا ل سس ببح جيم حي مهييهي ‏ الل تدم 
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على ان ما نحن فيه اليوم ليس بأول عاصف هب على هذه اللفة فوقفت 
ولكنهم كانوا قومأ اهل حزم ويقظة عارفين تقر لنتهم حراصا على روابط 
في هذا القطر وقد فحنا فيها موضماً للمماحث اللغوية نورد فيه ما يتفق نا الظفر بم 
من آثار اللف وبحي ما اندرس من الفاظ هذه اللغة الشريفة ومصطلحاتها الملمية 
والصناعية مع بذل اللههد في وضع ما خلت اسفارها عنه” من الالفاظ العصرية التي حدنت 
معائيها بعد الواضعين تذرعاً الى اتمام اللغة والحافها بسائر اللغات المعاصرة 

ولا يمن ما في هذه المطال ب كلها من الفائدة والتبصرة للدإرسين با بنش عنها من 
ارهاف اذهانم بالياحث العلمية والفلسفية والادبية:واكابهم «لكة التعير على الاسلوب 


الصحبح فضلاً عما هناك من المسائلامتعلقة. باللغة على خصوصها مما لا يكاد يخاو جزء 


من اجز انها عن شيء مله 
فنرجو التفضل باانظر فيها ايضاً مع الرسم با يحسن وعلى حميع الاحوال قالامر اوليه | 
5 القاهرة في ”١‏ ابريل سنة /اىلم١‏ 


ومضت على ذلك الايام ودرجت الاسابيع وحن في انتظار الجواب ثم علمنا إن 


المدة متغباً في بعض نواحي القطر ويعد ان اتى على ملتمسنا محوشهرين ونصف وردنا 


الجواب بهذه الصورة 
حضرة الحترم ابراهيم افندي اليازجي 
ان كتاب المترادفات والعدذين ٠ن‏ مجلة السان المقدمين من حضرككم عكامة في 
١ابريل‏ سئة /8819م١‏ الميع حسن في بابه عنوان على قضل مؤافه غير ان في الكتب 
المقررة للمدارس ما فيه غنا للتلامذة واقتضى بحريرء لنضرتكم للمعاومية ومعه” الملازم 
والاعداد المذكورة وككل المعارف 
في حرم سنة ©3181 بونيه سنة /1481 - محل الم 
“" صفر سئة #16 00ء ##ابوله سئة لاه يعقوب ارتين 
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جاممتهم فقام امثال الامام عل وأبي الأسوّد اولي والخليل بن اجمد 
وغيرم وتداركوا امر اللفة من السقوط ثم جاء من بعد فم ربوا كتب 
اليونان والفرس وغيرتم ووضعوا: مالا يحصى من الالفاظ المستحدثة في 


الم والصناعة وغيرهها مما لا تزال اثاره' في كتههم ناطقة بفضلرم . ٠‏ فأين منا 
اليوم تلك الله م وعل “*رل نعول 6 ادراك هده اللملة المعيدة والذن 
ترجو لما على ما وصفنا 
ججلة الامر أن اللغة اليوم واقفة على مفصل طريقين لا ميد لما عن 

فشكرنا النظارة المثار الها على ما تفضات به علينا من الثناء ولم يسعنا الامعذرتما 
في الاستغناء عن الكتاب اذ اسنا عليها ميطرين غير انه لم بزل في النفس يثبي+ من 
معرفة الكتاب المقرر للمدارس في هذا الغفرض لعلنا اذا وقفنا عليه جد محن ايضاً ما 
يننا عنيحجشم عناء التأليف ونفقات الطبع حئىاظفرنا الطلب بل الصبر بالضالة النشودة 
لان الكتاب لم ببرز الا في هذه الايام ٠٠٠٠٠‏ فوحدنا ما استوقفنا بين الجيرة والفكر 
لان وحدنا هناك كراسة لا 2اوز 57 صفحة حاء في عنوانها ما نصه'٠ ٠‏ فر رت نظارة 
المعارف العمومية طبع هذا الكتاب واستعماله « بالمدارس » الثانوية بعد أن « نه 
فضيلتاو حضرة العلاءة الفاضل الاستاذ الشبخ حمزة فتح الله 1 ول ) اللغه بذ 
ذ بالمدارس » وه أقرّ » على طبعه 6ه وجا ء في ختامها العبارة الآسة «٠‏ قد تلوت هذا 
يه سسيساينبا لفرد انه اللغوية عراضا ارامياث الك . حمده 
وفرعت منه في اواسط عا الاخرة سلة 114 ل لاحي ١٠.٠‏ 
كتبه الفقير اليه عز شأنه مزج ة فتح الله» أم 

وائما ذ كرا هذا كلة” يكون عبرة لقوم_يتفكرون ولع منه" الداء الذي اوهن جم 
الامة وحل اعصاب الخحامءة الوطنية وسئوافي القراء 0 سدوانا من الكلام على هذا 
التألف والله المسوّول ان نْ يشير بصارنا ولا مجمل بسنا وبين اق ححاباً حق لا لَكون 
تمن ضاع الحق ينهم ٠٠٠‏ والسلام 











(4؟:) زجبار 


سلولء واحدٍ من اما ان تمي أ وتستسد ماني شأيا <تى-تكون كاخدى 
لغات اهل العصر واما ان سجل علمهأ عوت لاحياة بعدهولامبعث منها. | 
وكلا الامررين منوط بالامة معقودٌ به.مها وسخاءها فانت وجد في خاصتها 
وعلاما من ينتدب لامساك.هذا الرمق البائي منها وفي حكومتها أوفي 
ذوي الوجاهة واليسارمنها من يشد ساعد في ذلك والافليوٌ بنها ذ وُوها 
من اليوم مادام فهم فصب يسن تأبينها ثم ليو بنوا الامة على اثرها فلابقاء || 
لامة يدون لنتها ولله الباء وهو سبحانه علب الليل واللهار وفي يده ازمةة الامور 
55-9 
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َ) بم لاقل ) 

اما عوائدم في الاعراس فاذا اراد شخص ان د له زوجة يرسل 
عن ا<والما قدا رحعت ووصدت 2 حيتيا وجالًا وراقت له برسل والده' 
اوعمة' اواحد اقرباله ليخطبها له من والدها اوجمبا او ولي امرها وفي 
الوقت نفسة ذهب الناء: من قراب الزجل الى والدة اوعمة العروس 
خلطبتها ايضأ ويقرّر الصداق ٠‏ وهوعلى درجات فبنات الامزاء صداقين 
١٠٠٠*٠60‏ ريال وبنات الاعيان ٠‏ ريال وبنات المتوسطين من ٠٠١٠١‏ الى ٠6٠‏ 

ريال هذا اذا قبل الماطب من اهل اللخطوبة ( من فيرع العروس نفسها) 


الضياء (4) 


وقّل هو شروط اهل العروس وي كثيرة كقولهم ان بثثنا لاتعرف الطبخ 
ولا المياطة ولا تدابير المنزل فيجيب اهل الخاطب انها مقبولة على علاتهبا 
فيشترطون ايضا انه؛ لاايضر بها ولايسيه الها ولا يجوعها م هو واقم من 
يمظن الازواج ) وربما اشترطوا لاجل طعامها وكسوتها مبلثاً معيناً فتقبّل 
عن |الخاطف جميع هده الشروط لان رفض شرط واحد بترت عليه بمض 
| الاحيان رقض الخماطب بالكلية ٠‏ وعد هذا عين بوم ارسال الصدان 

المتقق علمه بين الاهلين 
وني -خر اليوم المعين لان ,أرسل السداق ل ليله +« بعث اهل الخطيب 
فيدءون الميران والمعارف من النساء للاشتراك فيهذه المخلة وكفية هذه 
الدعوة انكل واحدة من نسيبات الحطيب تزين خادم ةلحا يجميم ماعندها 
من الللى ( واذا .يكن عندها حلية كاملة تستمير من صنواحبها ) فيجتمع عن 
ذلك احياناً عشر خادمات فا فوق الى اربعين خادمة وكل واحدة منْهن 
تحمل مروحة في يدها ويذهين بالزغاريد والغناء من ,بدت الى بببت يدعون 
النساء للحضور طول. ذلك الثهار فتحتشد النساء في منزل الخطيب م نكل 
بدت ويستمر الغناء والفرح الى آخر النهار ويحضرنَ اللعبة المسماة « مسَنْجا » 
تجمع اخموادم من اتباع المدعوات في شكل دائرة وفي بد كل مهن قرن 
ثوروفي اليد الثانية قطمة عصا وبكون في وسط الدائرة طبلات أوثلاثة 
تضرب ليا الطبألات وتغني وأحدة منهن.والبواقي يضر بن" القرون والعصي 
ويجاوين الغناء فلسمع هن صوت كالتصفيق على ابقاع مخصوص وهي 
من اللعب التي يطرب لما كل زتجباري وتعمل هذه المسننجا ما على ساح البدت 





(4) زجباو 





أو في إحدى الثرّف» ويستمر المال على ذلك الى الذروب واد ذاك يجملون 
المداق في طست من فضة ويضعون في الطست عدا الصداق ثياباً من 
المرير وغيرهأ من الملل الموشاة بالقضب الذهي ويحمل الطست على رأس - 
خادمة مزيئة عرسا قيعي حي الحلى وتلتف حوطًا جميع المدعوّات من 
النسآء والمادمات ويخرجن بالغناء والزغاريد الى بيت العروس خيث يكون 
قد اجتمع عدد” عظيم من معارف ذوما فيص الضداق في طرف ثوب 
العروس وتمَدَ الدراتم وبعد ما تدور الملوى على الحضور يقمنَ فيخرجن 

وبمد ما يتم هذا تتوائر الدعوات الخصوصية من قبل اهل العروس 
الى اخص الصديقات فيجتمعن للمشاورة فما طني مشتراه من الرياش 
والاثاث لاجل العروس وبعد ما يتكامل الاثاث ترسل دعوةٌ جمومية الى 
جميع المعارف من النساء مثل دعوة يوم ارسال الصداق ويسمى هذا اليوم 
في لفتهم بما معناءيوم ندف القطن لانه" في ذلك اليوم يندف القطن لتنجيد 
اثاث العروس من فرش وخدات وغيرها فيصبح منزل اهل العروس ذلك 
اليوم غاصاً بالمدعوات وترتفع الرغردة والغناء ويكرر ذلك احيان في اليوم 
الثاني والثالث الى ان ّم ندف القطن وحشوه؛ 

وقبل موعد الزفاف سوم أويومين تحضر المدعوّات الى بيت العروس 
ويرزمن اثائها لاجل نقله الى بيت الزوج وعند غروب الش.س من ذلك 
اليوم اي يوم الزفاف حملن الاثاث على رؤوس الخادمات ثم يصففور: . 
الواحدة خلف الاخرى ونسرنٌ والناء من حون بالنناء والزفاريد الى 
متزل الزوج فاذا بلغنه' حططن الاجمال وبعد ات بطاف عليين بالحلوى 





الضياء )40 


والتنبول”''يقمنَ و منص رفن ما خلا بعضا منون يبقين” لاجل ترتيب الاثاث في 
امأكنه ٠‏ ووفي اثناء هذه المدة تقض العر وسنبارها وليب بالمكاء ولانا كل اليه 
ليلا ( واذا لم تفملكذلك قالوا انها مشؤومة أوعابوها بأمر من الامور) . 
وام المقد فلا يتم الا بنظر الطالم ويقَر له ساعة معينة يقررها الشيخ الماهر 
أو المء ُ( وهو من ن الامور التي ى لا مد عنما لاحد وان ” روج احد بدون ذلك 
وامابه حادث نسسالى + المدا الشرط. فاذا شررت الساعة السءيدة 
أحضر الشيخ العاقد وحضر الزوبج مع من بريد من خلانم وكذاك يحضر 
وكيل العر وس يعاد ال مادم نطقبا بالقبول من خلف باب فجري حينئذر 
الشيخ المقد وعند اتهائه بطاف بالملوى على الحضور و يعطى الشيخ شيئا شع 
من الدرام نظير تعبه ومصرفون 
9 انه اذا دنا بوم الزفاف فعبل ذلك يوم أو يومين مجتدم المدعوات 
فى هت كل من العروسين ويداومون الغتاء والولاعم للنساء ( لان وليمة | 
الرجال كو صباح يلة ار فاف ) ولعب السَنْجا حتى اذاكان غروب يوم 
الزفاف “رين العروس بأججل زيتتها وتملبا خادمة 5 ظبرها ونسير بها 
والنساءمن حولهاوالمادمات حاملات القناديل على رو وسهنّ مش لة بالشدوع 
وهنّ ينين ويزغردن الى ان ريصلن الى ,بدت الزوج ٠‏ وكذيك الزوج يدعو 
اصحابه” ومعارفه' ويدخلبم الى ردهة منزلته وبعد ان يتكامل عدد المدعوين 
يدخل اربع خادمات اواكثر الى عثشر سد.واحددة منهن مرش من الفضة 


)١(‏ هوورق شجر هندي يخلط بنوع من اجوز يسمى فوفل وبالتيغ والجير 
وض وهو يستعمل في اند وزجار وأ كثر اابلاد الافريقية . 





(4:) الب المتكام 

أو اقنهى أو من البارر مبلوه من مآ ورد ويد اخرى ملست فتضم عامة 
الطست طستها أما م الزوبج وترفم رجليه وتضمها فيه وتتقدم صاحمة المرس 
وتصب ماء الورد على رجليه والثانية تفركعا وبقية اطادمات في يد كل 
منهن مر وحة تروح الجالسين. موي أثلاء سب مآ ء الورد على رجلي ازوج 
تنشد الواحدة منهن اغشةت بلسا' مهم أستهلالها ما ترجنته' « نسل السمد عاء 
ذم » واذ ليقف احد الحو وبخرج مض ريات به في الت 
م يدورالطرح على الحضورجتى .ثم وبعد هدا مخرج الخادمات بالطست 
وتدور الحلوى والقبوة ثم ينصرف المدعوون ومم بدعول للعروسين الرفا ء 
وألبنين ( ستاني البدية ) 





وي عويب 
مج اللهب التكام م 
تقدم لنا في بعض اجزاء السنة الماضية ذكر اللي الموسبق وهو الذي 
استخرّج ! ده الانقام بواسطة الانابس الزجاجية على ما م تفصيله” هناك . 
وقد وقفنا الأن على ما هو اغرب من ذلك وهو اختراع اله - بواسطة 
اللقب جز صوت الاساف لفظهةر ور عل حد ارال م 
الموتغرافون وقد سمرت هذه الالة بالموتغرافوفون 
وهيننأ لف من جهازين احدها قابل أو مسجل يتلق اثر لصوت ويقيده 
والآخر مود أوتمثل ببرز اثر الصوت ويؤديه عند الاقتضاء . والاول 
مؤلف من خزانة مظلمة كالتي قستعمل ارسسم الصور المتحركة. يشت في احد 
جدرانها بكرتانتدِ ورا نعل محاورها احداهها فوق الاخرى ويف عليها طرفا 





الضياء (1:09) 





عصابطو بل تخذ منغشء حساس يتأثرالنورما تتأ رالصفاتمالدوتنرافية. | 


فاذا اريد اخد رسم الصوت و وضع جاه العصابة لحب شيدق الشيأء تار 
ان يكون لحمب فوسكهربيّة ويف المتكام امام هذا الهب فاذا تكلم مو 
المواء حركة الصوت فيضطرب الاب ب وترئسم حر حركته' على المصابة التي 
امامة' على شكل طر اق سيدا فوشأ + وني هذه الخال تدار احدى 
البكرتين ادارة سر بعة فتلتف المصابة علبا وتحل” عن الاخرى وفي اثناء 
اتحلالها تر اما م للب فتتع الطرائق منتابسة عيبأ على حمد ما ربكوق في رسم 
الصور المتحركة ٠‏ ولي يكون رسم هذه الطرائق تام" الوضوح يستعات 
بعدسيه أسطوانية مجمع نور التوس على العصابة وبعد ان ترسم عايها 
الاعتزازات تكشف وتثبت 6ك تما زجاجات التصوير الشمسي 

واما المهاز المؤدّي فيتاف من فانوس مثل فانوس الصور المتحركة 
وككن أن يستعمل فيه المهاز السابق نفسة بعك ان يحول الى نوع من 
الفوتوفون وهو آله تلقونية مبلية :على خاصية من لسالس السيلييوم وهو 
معدن شبيه بالكبربت مختلف قوة انصاله الكهر باعة تبعاً لمقدارما يق عليه 
من النور ٠‏ فاذا ارادوا احداث مود ت متام في انون وسطوا هذا المعدن 
بنالتثفون والسيف الكيرنا الي ثم سلطوا عليه شعاعاً من النور بقع عليه وقوعا 
متقطماً حدث في التلفون عد مطابقاً أركة النور ٠‏ فمند استعال اللهاز 
لمؤدّي الذدكور تحمل المصابة المرسومة في موضعبا من ويوطم امامها 
مصباحٌ شديد الضيآء ويجمل السيلينيوم وراءها ثم تل فتمر متتابعة امام 


الصباح وينذ النور منها الى السيلينيوم بقوّة متقطمة أو متفاوتة شدة | 


ا 





رس 0 المكاك اد بدية 





وضعفا نما لما ير به من الطرائق الشفافة والمظلمة فتختلف قوة المهرى 
الكهر بائي الواصل الى التلفون و يصدر عنه' الصوت مطابقا لديئة التي ارقم 
بها على العصابة 


هج السكك المديدية في المالى :م 

وققت في احدسه اللات الملمية الفرنوية على احصاء طويل 
السكك الحديدية في العالم فاقتطفت منه الحلامة الاتية 

كان اولظبورالسكك اللديدية ١‏ الكلترا وذلك سئة ه؟الم١‏ مظبرت 
في فرنسا سنة 1874 وني اميركا سنة م١‏ وفي اسيأ سئة 1849 في الهند 
وفي استراليا سنة 4ههمفي مستعمرة فُكتو ريا وفي افر ييا سنة 65 في مصر 

و يكن في الازض من الخطوط الديدية سنة٠*6م١‏ الا جمس كياومتراً 
فزادت في هده السبعين سنة حتى صار فيها الان.. ٠‏ ؛.ةاكياومتر وكان فيبأ 


9 ص 1 ص 
سنهة "4١ 1١85٠‏ م كلسترا وسنهةه ١٠الما‏ يه 90١‏ كيلومترا 


وسنة 186٠‏ 5#: وم | »6 وسنة ..م14 ووم للدم © 
وسئة 145٠.‏ 6م54١7‏ » وسئة 1١46٠.‏ 5408م »© 


واكثر القارات خطوطاً حديدية هي اميركا فانه يوجد فها نحو. ٠....؛‏ 
كيلومتر أي اكثر من نصف خطوط الكرة الارضية كلها ٠‏ ثم تأني بسدها 
اورويا وفها ٠٠٠_هم؟‏ كيلومتر ثم اسيا وفيها ٠.٠٠‏ كيلومترثم افريقيا وفيها 
مه 4ب ايمر واستراليا وفها 5١.٠٠‏ كياومتر ظ ظ 

اما امالك فأغناها بالخطوط المديدية هي الولايات المتحدة وفها 





الضبياء ) فيد ( 


و ات هيل 


٠‏ كياومترئم تأي سدها المانيا وفها ١.٠٠‏ كيلو متر ثم روسيا 
وه مرح ةكلوم ثم فرنا وفه ...جع ثم المد االكيزية وتاب 
وفها١٠...؛‏ 3 لهسا والمجر وفنهمأ ردم ثم كندا وفنها ٠٠..م؟‏ 
واذا اضفنا الى خطوط هده المالاكث خطوط مستعوراتها كارف في 
الولانات المنحدة .. ٠م‏ كيلومتر وق اتكلترا ومستعمراتهاء ١٠/٠٠‏ كباومتر 
وفي ملك روسيا ٠٠..:ه‏ كيلومتر وفي فرنسا ومستعمراتها١ 4.07١‏ كيلومتر 
واما اكثر المالاك خطوط بالنسبة الى مساحتها فهي البلجيك وفيها ٠١‏ 
كيلومترا لكل ٠‏ كياومتر مربم من الارض ثم انكلترا وارلندا وفيعا 
١كياومترا‏ للمساحة نفسها ثم المانيا وفها 2 .ه حكيلومترات ثم هولندا 
وسوسرا وفيا ؟ ٠‏ كيلومترات * 3 فرلسأ وفبأ حيبي ؛ + كيلومترات * َم الولايات 
امتحدة وفها «'.ه كيلومترات * م روسيأ وفهأ ؟ ؛ الكيلومتر نم روج وها 
: > “الكرايار 
ثم ان اقرب اللخطوط المديدية من الطب الشمالي بوجد في اسوجج 
ونحاوز بف ره القطمية الى جهة الشمال وهو اط الذاهف مز لوليا الى 
معادن جليقارا المديدية ويليه االخط الممتد من بطرسبرج الى اليااراي * 3 
الحط الذي يمد الآن فيكلنديك 
واما أبعد الخطوط عن خط الاستواء الى جهة المنوب فهي خطوط 
نَسمانيا وزيلندا المديدة واميركا المنوبية واقر بها من القطى انو بي الخط 
الواصل الى يانم ركَرْجيل وكَتُون في الطرف المنوبي من زياندا المديدة 
ولكنه أبعد عن القطى الجنو بي من الخطوط السابقة عن القطي الشمالي 








لفت حجر الزجاج 


وبأني عده الخط الواصل الى يوشو بوت من اللمبورية النضية 

واعظم تق ني كل الكرة الارضية هو شق سات غوتار في اورويا 
طوله” ١٠١‏ كيلومترا ويحفرون الآن نفماً في 18 بلغ طول .م1 كيلومتراً 

وأعلى الخطوط المديدية في اوروباخط في سوسرا يعتدمن زرمات 
الى 'رغرات ويلع ارظاءه 14 ٠‏ متراوفي اميركا خط في المكسيك بلغ 
علوه ٠٠ ٠14١‏ مقرو يبلغ علو سكك خديد جبال د نثّر وريوغرئد في الولايات 
المتحدة بين 9١1١م‏ وممسم متي و ولغ شرب متاجم كابر ف بوليقيأ 
متراويرقع احد خطوط بُورتر ذلك روزا | الى علو ٠‏ مترا ولكن 
أل خط حديدي في المالى هو الموجود فيكلاو من البيرو ويلغ عاوه” 
4 مترا . ٠انتصى‏ فرريد البزباري 


سنت حم 15 يهام 4# 
مج حجر الزجاج 2ه 
هو من المصنوعات التي تم اختراعها من عهد قر ب تخندون “كن 

الرجاجج حجارة البناء رول لوحأ حدران النازل والاشة دين ونصلم هذه 
المحارة من الزجاجج المعماه ”1 اي الذي قد أذ مآ 5 واذيل شفوفه 0 
واول من تنبه لاحداث ذلك في الزجاجج زيوسُور احد علاء الطبيعيات من 
الفردسس من اهل المرن الثأمن سر قأيه' وسحف أن الزجاج اذا 5 78 
طويلة في حالة الذوبان زول شفوفه” شيئا فشيئاالى ان يذهب تهامه فكان 

)١(‏ تعريب قوطم 06016166 وهو من التعريب يا يصح أن سوم مقام اللفظة 
لا يما هو مرادق” ها في الوضع 


ك7“ ١1‏ 0ك 
إل |/اللن»”ن]71111لشة:5:5ُبسببيبيبيبيباا اببس يي ل )ههه ااام م ااام ا ا اما 


الضاء ) وفرة- ( 





سد أن يذيه رامدة الت عشرة ساعة على درجة لموارة تقسهائم يرد 1 
فيخرج شبيه النظر بالحزف الصيني ويكتسب صلابة شديدة بحيث اذا 
اقتدح به يوري شرا . وقد اجتهد اهل الصناعة زمئاً طويلاً ان يدخاوه” 
في مماملم م يجسدوا الى ذلك سبيلا لصعوبة علاجه وكثرة ما يقتضيه 
من نفمات الوقود <تى وفق الى ذلات المس.و عرشي قم معممل اجاج 
في سان عو ين بعد أن اهتدى فيه . الى طرسَةٍ اسهل وافل لق من 
طر نه ربومور 

ومحصل هذه الطريعّة كما ذكرتها احدى الحلات الفراسوبة ان بؤخد 
رباج الكسّر من الواح وقوارير وغيرها فتغسل ثم قَرَعْ في هاون 
ْدَق حتى تصير جريشاً ناعما م تتربل في غربال مخصوص < حتى يقي كل 
حجمٍ ممأ وحده' ٠‏ وبعد ذلك يمل اناعم في قولب من حديد مرغ 
وتوضم القوالل في نور موقد وثتراء هناك نموا من ساعة بحيث نمى 
ندري فنفقد ماذة الرجاجكل ما ء لما وئلين الخبات 0 
تحينة شدددة ف ذاك تدخل القوالل في نتور عال تبلغ حرارفة ٠‏ .ب 
درجة ولكن اراك هناك الا بضع دقائزف ثم قث الى لط 2 
فتضغط فيه ويحرّر شكابا وبمد ذلك برد يتنو رخاص وتُخرّج من القوالب 
المديدية فتكون معدّة للاستعمال 

وافضل الزجاج الذي تخذ منه هذه المجارة ما كان كثير الكلس 
وال لومين والمغنيزيا وهو ما عليه زجاج الموارير والالواح ٠‏ وقد أمتحنت 
متاتها فظير انه' اذا أريد كسرها كان فهأ قوة لمقاومة *#؟ كيترامأً من 


اس سبي سي سس لجنس مسبم سم يلسا 





(4*:) متفرقات 


كرن. امأ. ثم ثم معدت الاككالك ليم متدار صيرها على 41 
فارّت الى جانى رحى شديدة السرعة فواجدت ابطأ تأ كلا مر المرمر 
المعروف ببرفير 0_8 رافامل وهو من اصلب اصئاف الرخأم 

اما من هذه المحارة فبالئياس الى رخص عن المواد التي مخد مهأ 
تباع بأرخ ص كثيرا من ححارة السمتتك أو شما المنحوتة ٠.‏ وثي لستمعل 
في عدة اغراض واكثر استم الها في تذشية الجدران وه افضل ما تنشى به 
لان يمن غسلبا دائما وقد امتتحنت في تبليط السككك فكانت فما يقال 
غير مزلقة فضلاً عن انها امتن من سائر انواع المجارة واقوى على احتمال 
جري العربات 





سح سه جاو »ىمس 
همح © ©© ©© 


مترفا سب 
المْرالايض - هو مالا بكاد يوجد لان الفر ابدا مرقط بدْمَر اي 
نحكت مختلفة الالوان وبها سمي تمرا ٠.‏ لكن جآء في احدى الحلات 
القرنوية ذكر ثلاثة انمار بض احدها قتل الماجور روبنصن في يونا وطولء' 
م امتار و ده سنتيمتراً ٠‏ والثاني عرض جلده” في لندرا سنة هههم١ ٠‏ والثالث 
قتل” غرينش في أسآم وهو فت لايزيد طوله على مترين و هه سنتيمترة 
وشعردة عم البياض ولكن في جاده اي نحت الشعر طرائق سوداء لاتظبر 


| الااذا بل كثيرةً 


الشياً: ( 0 ( 


وصل بحر زوين بالبحر الاسود ‏ ننوي المكومة الروسية ان نحفر 
ترعة تصل بين بحر زوين والبحر الاسود نببيلا لنقل الماصلات التجارية 
من النفط والفحم والقطن وغيرها ٠‏ وسيكون عرض هذه الترعة 40 مترا 
وعمةبا ستة امتار و ٠م‏ سنتيميرا وقد عدّلت نفقتها ما يبلغ ٠١‏ مليون فرنك 





سس وس 0 - 

كلة من بام حرفا عثرنا في احدى الحلات على كلة بهذا المحاء 
06 وهات طومله تحضف تقملها [مجامها لآ وي اسم ال مخترعها رجل 
اميركاني زعم انها يحدث عنها حكهر بايّة كلثانية وخر شررا ولستخدم 
عنزلة فانوس سحري وتصدر ججيع الاصوات التي يريدها مستمملها وتكام 
كالمتكام من جوفه .٠‏ قلنا وبتي فبها معجزة” اخرى نسي ان يذّكرها الخترع 
وهي انه لايستطيع احد ان لفظ اسمها نفس واحد 


سما وا وما 
القاهرة ‏ ارجو الاجابة عن هدين السؤالين 

)01 98 ف صفحة 1/8" من السنة الاو لى من يات اليأهر هده 
العيارة « ولعله ادذست الى سأم بعض القراء « وقد جاء في درة الغواص 
للحريري ان ذلك لايجوز لا فيه من التناقض لان معنى لمل التوقم وهو 
يكون فيا بأني لافها قد مضى فا قولكم 

)م( هل يجوز استعمال لفكلة « يتم » للصغير الذي فقد ابويمما رايت 
ذلك في كلام بعضهم عمد عبد اميد 

بمدرسة الطب 





بك اسئلة واجو تمأ 
الجواب ‏ امام علة لعل" فانما 1 في تارة. التوقم وتارة للشك لاشك وبا 
هر ممناها ني الصحاح في فصل المين وقصل اللام ٠ ٠‏ ومتى كانت عي 
الشنك فلا يمتنع الاخبار عنها بامأضي اذ لانناقض هناك م لايخنى وهو ما 
بتحصل مر كلام اللفاجي على هذه المسثلة في شرحه على درة النواص 
اخذا عن ابن بر وابن هشام ومن امثلة ورودها معالماضي قول الشاعر 
وهو من شواهد النحو 
لعلك والموعود حق لقائه' بدا لك في تلك القلوص ندا 
وقول الآخر وهو من شواهد النحو ايضاً 
لعل" اس فضلي علينا بثيء ان امكم' شري" 
وقول امرئ المس 
و بدت قرحاً دامياً بمد صحة لعل امانينا نحولر: - ايسا 
وفي الحديث وما يدرريك لمعل الله طلم على اهل بدر.. والشواهد على 
ذلك كثيرة فلا نطيل باستفرا 4 اها 
واما مسئلة اليتيم فمألوا انه" سَال في الناس لمن فد ابا وفي الليوان 
لأ فقد امه فان اريد النص على انه' فقد اناه وامه: قيل فيه لطيم فان مانت 
عنه؟ امه وهو رضيع سوال كان حيوانا أ م انسأنا فطل لبن غيرامه أو بثيء 
ظ آخر قيل فيه عجي” وزان صي وقد جا ادا ارشمتة" ابن غير امه 
او مزمته' الابن وغديته” بالطعام 





القاهرة ‏ تأذنون لي ان اسألي عن اشياء رأبها ف كتاب نرب | 





الضياء 6009 


الموارد للايا ء الوعبين وان كنتم و ولارسب قد جرتم من كت اه هؤلاء [ 
الآباء لكثرة ما يرد ه من الاستفهام عن اغلاطها . على اني ابحث الآن 
عن نسخة من يط الحيط حتى اذا ظفرت بها لم اتوقف ارن اضرب 
بكتابهم عرض لانمل 0 

اما الاشياء التي ارريد السؤال عنها فمد جاء في مادة ( ح ب ق ) 
, ابن ادام وهو الرجل لا خير فيه ومنه' « لهم حبق" والسور بيني 
ينهم » فاني لم افهم كيف يستقيم ان يكون المبق في هذا الشطر بمعنى 
« الرجل لا خير فيه » والا فالشاعر يخلط 

وفي مادة (ق رق ر) « قالت له" ريح الصبأ تقار أي قالت له قرقر 
بالرعد كانه بأمر السحاب بذلك » ٠‏ فلمن يرجم الشمير عن قوله يأمر 

وني مادة (ف ق أ ) « وفماً فلان” نأظر يه اذهب غضبة ) كفب 
أ الا نسأن عينيه يذهب غضبة ( وبأ ٠ ٠‏ عل يتكام المؤاف هنا » 

عبده دأود ' 

المواب ‏ اما قول « البق الثدام » فهي عبارة مميط الحيط 
٠‏ وريد بابق مصدر د حبق المنز » الذي افتتح به المؤلف هله المادة.٠.‏ 
والّدام مصدره رَدَم فلان”» الذي ذكره” في موضمه وفسره” بحن وهو 
مقصود الشاعر ,ري أعداءة' المين <تى خافوا مئه وبين وم السور 
كنع من الوصول اليهم ٠‏ واما قوله” د كانة ,أمر السحاب » قصوابة 
: كانها تأمر » والضمير ار يح الصما ٠‏ واما قوله” د فمًا فلان” نأظر به 7 
غريب الغهم وعبارة لقاموس » فقا المين والبثرة ونحوهما كرما وها ٠.‏ 


408١‏ ) اثارادبة 





وناظر يه اذهب -غضبه؛ » يريد وفقاً اجل ناظرَي خصمه مشلا كناية 
عن قهرهما يقال ارغم انفه: فالضمير في فقا لواحد ومن ناظر يه لأخركم 
هو ظأاهر ولكن المؤلف زاد بعد « فأ » قوله" د فلان” » و<ينئدٍ تعين 
بحسب التركر ب أل يكول هو مرجع لضي من ٠»‏ ناظريه » قفد المنى ] 
حتى جا ءا رأجوه” خارجاً عن المعقول ١‏ . 





اشثارا وم 
رسالة الشيرازي في علم الاخلات -عني طبع هذه الرسالة حضرة 
الفاضل عبد ا ليم افندي صا الحامي وهثي رسالة غ: برة الفواك اثيرة العوائد 
نشتمل على بان فضائل النفس وملكات الخير واضدادها مع المض على 
اتام الاولى واجتتاب اثانية وفها كثيرٌ من النصاتم المكية والاقوال 
المارة عرى الامثال مما . شفع به وتأدب عليه 
وقد صدّرها عقدمة تمبيدية ذحكر فبا اقوال المكماء ء في فلسفة 
الاخلاق وكيفية اكتساب اير منها فأجاد فها وافاد ٠‏ والرسالة ‏ تلم في م 
صفحة متوسطة وعنها ثلانه روش مصريه [ 
الانصاف في التنبيه على الاسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين 
في ارا ثم هذا الكتاب من 5 الامام اني مد عبد الله ابن السيد 
| البطليوسي ذكر فيه اسياب الاختلاف اللذكور وحصرها في ثمانية اوجه 








الضاء (وم: ) 





جع الى كية تي عبار زيل أو السئةة وطريقة ليما وقد فعسل تلك 
الاوجه تفصيلا بديماً دل على غزارة عل وطول باع مجاء كناب جليلا.يتضءن 
فواير لا تحصى في إللغة والادب فضلاً عن الغرض المقصود منة' 
وقد عني بطبع هذا الكتاب حضرة الفاضل الشيخ اجمدعمر الح.صاني 
البيروني الازهري وتولى تصحيحه” وضبط كلانه وشرح ماجاء فيه مرن 
الامات الشمرية مع رد كل بدت الى قائله وذكر ترجته مما اقتضى ولاشك 
بحثاً طوبلاً وعناة جزيلا فاستحق بذاك جزيل الشكر وجميل الاجر 





تعاليم جدية المزويت اللفيئة ‏ اتتهت الينا نسخة من رسالة. بهذا 
العنوان مترجمة الى العمرسة ربية بقلم حضرة الادب حمد افندي ثريا وقد فم 
الترجمة عقدّمة ذكر فها من تاريخ هده النخة انها وجدت في مكتبة احد 
الرهيان السوعبين في مت ة براغ عاصمة بوهيمياأ في انناء عض المصادرات 
التي وقمت عليهم فترجت من اللاتينية الى الالمانية ومنها الى التركية ومن 
التركية الى المربية ْ 

ونحن الآن نطوي كشحا عن الكلام في مضدون هذه الرسالة الى 
ان نستثبت صعة نسبتها اليهم وان كان اكثرها يف عما تتناقله” الالسنة من 
اعمالحم ونشته شهادة التاريخ واحكام الملوك والبابوات ولملنا نعود الى نشر 
شيء منهأ مع رد الي فيها الى جرورالقراء والله المسؤول ان بكي بلادنا 

شر الاجني فقد تضمن الشزق من الفساد ماكفا” 


سوه سي ود 


(:44) الشبح 


مت 


3 الشبح م 

يلف ضباط الالكايز حيث حاوا اندية تكون لهم مثابة يوت ,يتناولون فيها 
طعامهم ويقضوتف اوقاتهم بالالاب والقراءة والكتابة الى غير ذلك مما يعن لهم 
ضع هنم عدف كير بكرن عنزلة اعل يبت وأحد مدة اقامتهم ‏ يت الججش . 
خدث ان بعض الضباط منهم اجتمعوأ لله في احد هذه الاندية بلدينة لندن و بعد 
ان تعشوا دخاوا غرفة الجاوس فاخدذ بعضهم في التدخين ومطالعة الجرائد وغيرجم 
في بعض الالعا ب كالتشطرن والورف وتشاغل الخرون بالحادثة والسمر وقد تألبوا 
حول واحدر منهم كان يطرفهم بضروب الاخبار والاحاديث والروايات الغرببة حتى 


اجتلىس شة الحاضرين أليه به فانصرفوا لسماعه وتجمعوا 5 “* كالحملقة ٠‏ وجرى ضيتقة ا ! 


بعض احاديثه ذكر الاشباح التي يزعم بعضهم انها ترى في المساكن المجورة او 
بين القبور والخيالات اليلية التي تسطو على منازل السكان فقهلا قلوبهم رعبا وهولا 
وتطردمم من منازهم فأَخْذ كل من الماضرين يروي ما عنده” من الاخبار فيذلك 
وكان يدنهم فتى حاو الثمائل جريء القلب تتدفق من وجهه الجيل علائم النضارة 
وقوة الشباب يدعى ر يشارد فضحك من رفاقه وزعمهم وقال انة لاا يصدق بوجود 
مثل هذه الارواح وانها ليست الا خزعبلات صببانية او اوهاما تسطو على عقول 
الضعفاء ولا يصدقها الا الجناء او ناقصو الادراك . وكان الضابط الاول خطيب 
الجلسة ممن يعتقدون بظهور هذه الارواح لجعل يبرهن على حقيقة ذلك ويعارضة 
ريشارد ثم علا بين الجاعة الفط واشدّبك الجدال فأسكت الخطيب الجلسة وقال ما 


إنا ولكثرة ة الكلام فاسمعوا لي اروي لي حادثة حقيقية جرت في وقتنا هذا ولا تزال 


)١(‏ معر بة عن الانكليزية بقلم نسيب افندي المشعلاي 








الضياء (441): 

مطروحة لفمص من شاء من بستتدون الخلاف 
كان في هذه الدينة من عهار غير بعيد فتى أمعه جون توق والداه” عن تروق 
طائلة وغنى” وافر يقدّر دخله بالملابين ٠.‏ ول يكن جوت في احتياج_اللى تعاطي ظ 
الاأشثغال ضَكف على الملاشي والمسرات الادبية وم يكن في سيرتة ما يوجب أقل 
| انتقاد على تصرفاته سوى انه كان لا يحرم نفسة شل من الملذات التي سهلها ‏ 
]| له غناه” ظ 
وتعرّف جون بابنة احد وجهاء المدينة واسمها ألبس وكانت فتاة جميلة الصورة 
فاحبها ا شدينً! وعزم على الاقتران بها . وها صدكق والداها ان ممما برغبته هذه 
حتى..بذلاجهدهها في تحقيقها طمما بغنى جون وقد تأكدا ان |بنتهما ستكون معة اسعد 
من ملكت تحسد على هذه النغمة وتقضي حياتها ف عام الراحة والسرور . وكانت 
أبس قبل ان تنعرف بجون قد علقت بحب فتى من أفربائها جيل المنظر نام 
الفظرف والادب يق انة لم يكن من اصنعاب الثروة فابت ان تقبل طلب جون 
وردّت له محمتة رغة في الحصول على حبديها الاول . وما كاد والداها بتحققار"ف 
ذلك حت قامت قبامتهما شأن من يرى السعادة في الغنى وجعلا يضطهدان ابنتهما 
ويحاولان اكراهها على ساو حيببها والقبول يجون تارة بالوعد وتارة بالوعيد حتى 
اصبحت حاة الفتاة عذابا مستمرًا و يدتها سجنا وسرورها شقَاءً . وبعد ان قاست من 
اصناف المذاب ما لا يطاق ول تر لها راحم اومجيرًا وتاكدت خاو قلب والدتها من 
الشفقة وابيها من الرحمة احابتهما الى ما ارادا ووعدت بيقبوها جون بعلالا وتوسلت 
الييما بعد وعدها هذا ان لا منعاها من مواجهة حيببها الاول لتبلغه” الامس بالتدريج 
وتمكن من اسنئصال جرائيم حبها شين فشيثا . واذكانا على عَم من وعدها أذنا لا 

في ذلك وكانا يترصدان اعمالها ويراقبان حركاتها 
ولا بم جون خبر رضى ألس عنة وككد نيل بغيته طار فرحأ وانشرح صدره” 
وشعر انه قد امتلك ناصية الكون وادرك اوج السعادة . فانهالت على أليس ووالديها 
منه الهدايا الثمينة والتحف والجواهر وهو لا يدري بابة طريقة يعرب عن سرورم 


(؟44) الشبح 
ويقابل هذه النعمة المظيمة التى هبطت عليه . والى ان يستفبل عروس في منزل | 
الحالي فرأى ان الاوفق لمقامها ان يبني ها منزلاً جدينً! يليق بهذا املك المترفمعن 
طينة البشر ولخال اوعز الى وكل مالم فابتاع له" ارضا في احسن جهات المدينة 
وبنى فيه قصرًا باذخا جميل الحندسة متقرن البناء وهو لا يبني فيه حجرًا او يمد 
روات قبل ان يستشير أليس ويحصل على موافقتها ليكون بتها على وفاق رغبتها فلا 
ترسك فيه الاما يسرّها . ولماكل بناء الببت عاد الى فرشه بالخر الرياش ومن 
المنقول وكانت الس تحضر بنفسها بناء على طلبه فنأ ونح في انتقاء الوان الاثاث 
ونسيج الاطالس والحرائر وقسم الببت الى اقسام شرقية وغر ببة جعل في الاولى 
ناءه” ومفروشاته كبيوت الخلقاء الاولين ستائرهمرصعة بالاحجار الثمينة و بلاطه” 
مغطى باخدر انواع الطنافس وي عرصته بحيرة صغيرة قام في وسطها اسد من المرص 
تتدفق المياه'من بين شدقيه. وجعل الفسم الثانيكبيوت ماوك فرنسا القدماء بكامل 
زينته ومعداته وكان يننظر سرعة اتام ذلك ليحضر عروسة اليه ويتشاطرا سعادة 
الحاة ورغد العش 

وت جميع هذه الاستعدادات على ما يرام وقبل حاول 3 الفرح عزم جون 
ان يغيب يومين يذهب في اثنائهما الى باريز لاستحضار بعض الجواهر والمصوغات | 
التي يود ان يقد مها الى عروسه يوم عرسها وترك ببته الجديد في عهدة ألنس علها 
ترى في غيابه ما يحتاج الى الاصلاح او الابدال ظ 

وفي ثاني يوم غيابه ذهبت أليس الى القصر الجديد ككادتها غير ان زيارتها 
هذه المرة لم تكن بقصد النظر في شؤون المنزل ولكنها كانت قد طلبت من حبدبها 
الاول ان يوافيها الى هناك لتجتمع به على انفراد وتكلمه” في بعض الشوئون المهمة . 
ومأ بلغت حديقة القصر حى رآته” في انتظارها فتأبطت ذراعه ودخلت به الىداخل 
القصر خلس الاثنان على تلك الطنافس المريرية وجعلا يتفرسان كل" واحد منهما 
في صاحبه وهها يف سكوت تام تنوب فيه اعينهما عن الكلام وانفاسها عن 
الشكوى . و بعد بضع دقائق وبا كانهما تايل تحركا الاسلاك الكهر ب٠ثية‏ واعتنقامما 


الضاء (44) 





ثم جلسا وكل واحدر منهما بين ذراعي الآ خر لا ينطقان بينت شفة ولا يسمع في 

تلك الردهة الواسعة سوى ختقان قلبيهما وشمهيق روحيهما التألمتين من عوامل الحب 
المقضي عليه . ثم نظرت أليس الى وجه حبيبها وجعلت تمسح دموعه بأكامها وقالت 
له ألم مكن من بغصي بعد يا جورج 

قال عل لله يا أليس انني منذ مقابلتنا الاخيرة اجتهد في ان اتصورك ياقبح 
الصفات واستصر القوات السماوية والارضية على جعلك مكروهة” يك عبني 
واستئصال حباك من قلبي فل ار إلي معينا ولا راحما بلكان حبك تتوطد دعائمة” 
في قلى ويزيد ولحى وساي فاماذا عرفتك بل للاذا حبيت وما الذيك ارجيه من 
59 دي 5 هي آمالي بعد الآن . انى لا ارى الارض امامي الا قاع صفصماً واطلالا 
خربة ولذلك ققد ممت على . . . ولكن أن . . . يا المي كن معيني 

وكانت زفرات أليس تقطم صدرها فطوقت عنق__ حبييها وقالت له* اما انا 
يا جورج فند محق الشقاء قلبى وكسرت المصائب نفسي وقد طالا بكيت واشتكيت 
على جر والدي واسترحمتها و برهنت لا ان سعادة المرء في دي حببه الذي ييل 
اليه وليست في الدنانير الخرساء و بكيت امام والدي وتوسلت اليه ان يرحم حياتي 
ولا يرْج بنضارة شبابي في سجن هو عداب حان في يجيباني الا بالنقور والشتائم 
وها يقولان انني جاهلة لا اعرف خير نفسي وانهما والداي والمسؤولان عن 
سعادتي فعلىء ان انكل عليبما في تأسيس «عائمها . ولا اكسر قلبك ايها الحبيب 
بتعداد المذابات التي لقيتها منبما ولا الاعمال التي تنفر ضوارسيك الغابات من 
الافتكار بثلها ولا العيشة التى لا يعامل برابرة افريقيا اسرامم مثلها ذلما لم بعد يه 
وسعى الاحتّال وخشيت اف تصل اذيتها اليك ايضأ قبلت ما جرى ووعدتما 
بالاتياد لامرهما وانا ارجو الله الذي لم ببق لي سواء” ان يوجد لي الخلاص من | 
حيث لا اغل في مدة اننظار يوم العرس . ولكن وا اسفاه قد اصمت السماء [اذانها 
عن صوت تنضرعاتق ايضًا وسيكون العرس غد! ولكن هيبات ان يضم جسدي 
وجون مضجم' واحد او يطبق اليل جفنه على شخصينا . فد دعوتك الاان 





(غ44) الشبح 


| لاودّعك الوداع الاخير لاني سمت على الانتخار 


فصاح جورج وقد اجذ منه' الدهش - الانتحار ؟ . 
قالت نعم الانتحار فلا تحاول تغيير عرمي ولا 0 الحدال ذاني اننظ قدوم 
جون قربا فيجب أتمام الاعى قبل مجيثه. ٠‏ اني استدعيتك لتفضر لي سما انجرعه” في 
هذه الليلة فاباك من المانعة واياك من الاعتذار فاذا كنت تحبني فافل واشفق عل 
صباي فعاجله” براحة الموت قبل دخوله في سجن الحاوية الحيف المفتوح امامي . 
فقال جورج لا احاول تمانمتك ايتها المنداة ولكنني اجب من توارد الخواطر فانني 
انا ايض قد ممت على الاتحار قبل ان اراك في يدي غيري وقد اسعضرت 
هذه لزجاجة ( واخرجها من جيبه ) ففيها سم بيت لماعتم وقبل ان اتجرعه” جني 
رسولك لنت لاودّعك قبل هذا الرحل 
ثم فتح جورج الزجاجة وادناها من فيه فابتلم منها بعض قطرات واذا بيس 
قد محمت عله فانتزعتها منها وقال تكلا لن تموت أنت فان الارض لا تزال باسمة 
لك وحظك فيها سعيد بل انا التي اطلب الموت وانا التي ينبغي لي ثم ابتعدت عن 
وافرغت الزجاجة في ثها وسقطت الى ترسي بالقرب منها 
وللدال « فح باب الغرفة ودخل منه: جون واصفرار الموت م رتسم “على وجهه . 
وكان السبب في قدومه أنة فرع من عملم في باريز وعاد الى متزله قاما بلغه رأى 
أليس وجورج ج داخلين اليه ما اسلفنا فتعجب من ذلك ودخل وراءههما من بابوسرّي 
اه اب التقةاتي جلما فيا مع ما دار ينها كان بو ان يدخلقبل 
حصول تلك النتيجة الحزنة ولكن استولى عليه الحنق من جهة والتعهب والذهول 
من أخرى فبق يف مكانهكاسعور لا ينتطيع ان بتحرك ولا ان يتكلم حتى اذا 
اخدت اليس الزجاجة وشر بتبأ عاج دمه “ودخل ”ا تقدم ورأى انه قد قضي لاس 
مع ألبس فتوجه الى جورج لوسعه شيأ وتوليخا ثم استل حرا وقال له" لا .بد نك 
من اجرة على ما فعلت ققد “حمست زوجت ولكنك لر:. تذهب بدون جائزة 
قدونك هذه . , [ 


الضاء (445) 





ولمخال وثبت ألبس من مكانها وقالت خف غضب الله يا جون وامسسك يدك 

فليسعلى جورج ذنب واه انا المذنبة ولا شك انك تكون عامت ما المأني الىهذه 
الفعلة ولكنها اوفق لكلينا من ان نعيش معأ في عذاب مسيّر . ولكتيا قبل ان تتم 
كلامها وقبل ان تتصل ذراعاها لرد" جون عما نوى ان يفعل كان قد اغمد ختجره؟ 
ثلاناً في صدر جورج وسقط هذا الى الارض يجود بروحه ٠‏ وكان السم قد فملق أ 
جسم أليس فتشنجت اعصامها وجعات ترتجف وتتاوى ثم سقطت يجانب حييبها 
واسامت الروح 

وبعد هذه الموادث انقطع جون عن العالم وحبس نفسه' يف منزلو ولكنه” 
كان كلا اكتبق اليل ستيقظ على صباح شديد فرق شبح جورج المقتول هاما 
عليه قاصد! الاخذ كارع والدم يتدفق من جراحه ثم يرى شبح أليس مهرولة وي 
مادة ذراعيها تستغيث به وتتوسل اليه ان لا يقتل حبيبها . وكانت هذه الاشباح 
تزور جون في كل ليلة فتحرمة” النوم وتذيقه العذاب الشديد حتى امتنع عن الطعام 
واضطر اخيرًا ان مهبجر قصراه وينتقل الى محل آخر . وقد رغب كثيرون في 
استئجار القصر ولكنهمكانوا لا ينامون فد الليلة الأول حتى يتركوه' يف الصباح 
الثاني بعد أن تكون ظهرت لهم الاشباح المذكورة ورعبت قألومهم . . وجرب شيرون 
من لا يعتقدون بالارواح ان يناموا في ذلك المكان ولكنه” لم يستطم احد” قط ان 
ست نه للتين بعد ان يرى الاشباح ولي في اللملة الاول وميد 

لحل حى جره ' الجيع وهو الآن مقفل 7 لايجسر احد على الدنو منه 

ولا انهى الضابط روايته هذه و برهن على صدقبأ واثبت كلامة بقيت رفاقه 
نمض ر يشارد فقال اما انا فلن اصدق مثل هذه الاخبار البتة وسأذهب غدً! وانام 
في القصر الذي بك عله ' فاذا رات الاشا 1 حقيقة قدمت لما ول اعتذاري ظ 
وامنت بها والا عتم ان كل ما تروة, لبس الا مرن الخراقات الصائزية . ذأككر 
الضباط عم ريشارد وحاولوا ان يمنعوه عر ن"قضدم فلم يزدد الاتمسكاً به وما سوا 
من اقناعم ساموا الامر له واقام اجيم كرون مساء القد ابروا هاذا سيكون 








(445) الشبح 


وفي الصباح ذا كروا وككل القصر في استئجارم فسامهم مفائيحه فاعطوها لريشارد 


لينام ليلته فيه . اما ر يشارد فلما تحقق الامر خامره” شى* بوكرب ولانتاقارة 
افكارٌ مزيجة وهو يجتهد في صرفبا عنه ولكن كان يشعر بصوتو خف يقول لء' ومأ 
ادراك ان لا صحة لما يؤكده ارون بل كيف تم ان الارواح والاشباح لا 
جردلا . فصار من جفة يشتعي ان يمضي الوقت سريما ويتنعي من ذلك الاختبار ' 
أمره” وأخق ما + وجل يسايهم وقد عد الى الشراب سكن بد عتاوفه” فا اس < 


| المآ حتى دبت الخرة في رأسم ونبية رفتا الى اقتراب الساعة فتأبط زجاجة أ 


من الوسي وسار واياهم حتى بلغوا القصر فادخاوه: واقفلوا علي من الخارج ورجعوا 
ينتنظرون الصباح ظ 
ولا دخل" ريشارد القصر انار مصباحاً وجعل نقد جميع غرفم ودهاليزم فل 
ير فيها شيئا ثم تجسس الابواب والنوافذ والخزائن وكل محتويات القدمر ولا تأ كد | 
ان الطمأنينة والسكوت سائدان فيه دخل الثرفة المعبودة وفيها السرير الذي سينام || 
عليه لخم ثيابه ثم عمد الى زجاجة الوسكي واخذ يشرب منها حتى اتى على آخرها | 
ثم اطفا مصباحه وتوجه الى سريرم لينام و بعد ذلك ل يعد بعل شيئا ظ 
ولا انبلج الصباح اجتمع الضباط في ناديهم حسب الاتفاق وساروا الىالقصر | 


| وكلٌ شكر في ما عساه ان بلاق هناك وهل تكون نيجة ذلك الامتحان مما يؤيد | 


قوطهم او قول ريشارد . فاما بلغوا القصر وثتهوا ابوابه” دخاوا وهم مترددو الافكار | 
حتى بلغوا سلما يدي الى الطبقة العليا فرأوا ريشارد مطروحا على الارض وفي ديه | 
وراسة عدهة جروم قل سالهثا الدم وجمد علمبا الوه متا أو ببحققوا ننفسه الثقيل ٍ 
المنبعث من صدرم كن صادف انرزْعاجا عظيا . فاحقعوا حوله” وجعاوا يستعملون له | 
الوسائط القربة حتى فاق و رمم اطرق الى الارض بخجلٍ وقال اعدروني ذاني ْ 
الآن اصدق ماقام واعتقد بالارواح ٠‏ قالوا وهل رمت" اش ٠‏ قال نعم رأبتة. 


وقد قضيت ليلتي واباه” في حرب عظيمة هذه 1 ثارها . ولكن اياك والذهاب الى 


0ك 


الضبياء ظ (440) 


تلك الغرفة لانن اعتقد انه لا يزال فيبا وقد معمته يقول انه اذا تجأسر احذ” بعد 

على اقلاق راحته فهو لا دتي علي . ولا كان الجيع متشوقين الى استاع تفصيل 
الخبر اخدمم ريشارد الى غرفة مجاورة وجعل يقص عليهم حديثه فقال . لما تحققت 
خاو المكان نما ,كدر الراحة اطفأت مصباحي وذهبت الى سريري وقبل ان اصل 
اليو سمعت صونًا خفيا فنظرت حولي واذا بشبح رجل قد انتصب اماي خارجا من 
الحائط فوقنت امامةٌ وقلت له” هيبات انني لا اخاف من الاشباح ولا اعتقد بوجودها 
أ وانكنت عقيقة موجود! فاني انصح لك ان تنصرف من هنا والا اغمدت خنجري 
| في صدرك . ولكن لم تؤثركلاتي في مسمع الشبح المذكور بل نظر الي نظرة رعبتني 
| ورأيته يتقدم الى جهتي فعزمت اذ ذاك ان اعامله” بالقوة فاخرجت خنجري ووثبت 
اليو فطمنتة طعنة شديدة في صدرم يلغ من قوتها ان دخل خفجري في عظامه ول 
اعد لمكن من استكراجه فصاح الشبح بصوت مزيج . ولكن الغريب ان الضربة ل 
تؤثر فيه وبق واقها اماي ينظر الي" تلك النظرة الجامدة الخيفة التي لا تبرح من 
امام مخيلتي . وكنت لا اجسر ان احوّل نظري عنه ولكنني رأيت بطرّف عيني 
شبح الفتاة قد جاءت من زاوية الغرفة فدت ذراعيها وصاحت بصوت يخترفب 
العظام . واذ ذاك استولى علي" رعب شديد وسميت انثالا ابيم نفسي رخيصة 
فههمت على الشبح الاول فوجدت جسمة بين يدي كقطم الزجاج خجملت اصارعه 
ويصارعني ودام الحال بينتا مدة وقعت في أثانها مرار! كثيرة وزاد 'تجبي ان الشبح 
المذكو ركان لا بتقدم اليه اذا سقطت ويختنى من امامي فلا يعود الا مى وقنت 
على رجلي" ٠‏ وآخر ما اعامة من امري ذلك الصراع المستمر ثم غبت عن رشادي 
الى الت جثتم الي" وان لا اعرف شيا غير ما ذكرت . فتعجب القوم من خبرم 
وابرقت اسرتهم لفوزهم عليه بهذا الاعتقاد . ثم جعاوا يشجعون بعضهم بعضا على 
زيارة تلك الغرفة علهم يجدون فيبا شيئا من آثار الشبحين المذكورين . و بعد التي 
والتى ساروا جميما والخوف يخر خطوانم حتى بلغوا الغرقة ولا صاروا في وسطها 
ا يروا شيئًا ولكن ادرك اجبيع الحققة بلمحة واحدة وجع ل كل يني وجهه حياء 


(448) الشبح 

من الاخرين 

وكانت الحقيقة ان لا اشباح ولا ارواح في الحل ولم يكن امن امر ريشارد الا 
مثل مأكان من امر جون مجرد تصور واضطراب اقكار فانه لما تقدم الى سريرم 
لينام وكانت تاك الليلة ليلة مقمرة وقد دخل نور القمر الضعيف مر:_خلل نسيج 
الستائر حانت منه التفاتة اللى جهة الخائط فنظر خباله” في مراة كبيرة وزين له" السكر ‏ 
والومم انه يرى شيا مُكان مأكان ورأوا خنجره” مغرورًا في خشب الرآةٌ الى المائط 
وكان الصوت الاول الذي سمه ككسر ذلك الزجاج . اما شبح الفتاة مكان انسمن 
اضطرابه عند خلم ثيابو قد علقت يده بستائر النافذة البيضآء فلما مجم على الشبح 
سحب الستائر معه فتزقت وصدرعنها الصوت الثاني . وكانت الجراح يه رأسو ‏ 
ويديم من مصارعته لخياله وقبضه على الزجاج المتكسر . وظهر ان الرعب الذي 
استولى عليه جعله بترك الغرفة خومًا فا بلغ السلم حتى ادركه التعس وخانتة قواه” 
على اثر تلك الجاهدة مع تأثير الوسكي فسقط على الارض ونام 

ولا وضحت جلية الامر لاضناط خرجوا من ذلك الحل وهم مجلون من ر يشارد 
بعد ان اظهرت الحقيقة فساد زعمهم ودلت على جبانتهم وخوفهم . وكان رُيشارد 
يخجل منهم ا ظهر منضعف قلبهِ وعدم تثبته ولو تبين اخيرًا انه كان هو المصيب 
في اعتقادم ' 

ول يمض على هذه المادثة الا بضعة ايام حتى اتنشر خبر الاشباح ور يشارد 
و بلغ سماع جون صاحب القصر فتحقق الآخر ايضأ ان يبته غير مسكون بالارواح 
فأ عا وام في لاليه الاول يكن سوق الاوهام وصوت: الضمير الذي سطاعليه 
بعد مقتل جورج وأليس فعاد الى قصرم وسكن فيه آمنا . وكان ذلك مما حقق | 
جع اصحاب الاوهام ان لا وحود للارواح وان كل ما يقال من هذا القبيل لبس 
الا وساوس عارية عن اللقيقة 








